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
Les Versions De L’Ancien Testament

زكية الحاج الطاهر 
المركز الجامعي لتيبازة 

مقدمة
إن العهـد القديـم والكتـاب المقدس بصفـة عامة لم يصلنا في شـكله الحالي 
مـن اللغة والكتابة العبرية سـواء قديمة أو مربعة مباشـرة إلاّ بعد أن خضع لعملية 
الترجمـة، وعليه ظهرت منذ العصور الأولى ترجمات عديدة، منها ما هي ترجمة 
بالمقاييس العلمية كما هو شأن الترجمة الإغريقية واللاتينية المعروفة بالفولجات 
Sacra-Vulgata والترجمـة السـريانية pechito المعمـول بهـا فـي كنائس المشـرق 

المسـيحي في العصور المسـيحية الأولى، والترجمة العربية التي قام بها الحاخام 
المصري سعدية بن جاوو.  

كما أن هناك نوع آخر من الترجمات لا يرتقي إلى مرتبة الترجمة العلمية، وهذا 
النـوع من الترجمات معروفة بالترجـوم Targoums وهي عبـارة عن ترجمة آرامية 
للعهـد القديـم حيث كانت محدودة الاسـتعمال زمانا ومكانا، هـذا الترجوم كان 
مسـتعملا في فلسـطين عندما كانت اللغة العبرية غير متداولة في أوساط الشعب 
اليهودي بعد العودة من الأسر البابلي، وجاءت فترة الترجوم بعد الترجمة السبعينية 

مباشرة ونلخص هذه الترجمات حسب ترتيبها الزمني كما يلي :
I - الترجمات الإغريقية. 

II – الترجوم. 

III – الترجمة اللاتينية. 

I – الترجمات الإغريقية :

إن الترجمـات الإغريقيـة لنصـوص التـوراة والعهـد القديـم بكاملـه متعـددة 
وظهـرت في أوقـات متقاربـة نسـبيا، لكـن أهمها وأقدمهـا على الإطـلاق الترجمة 
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التـي كانت بأمر من الملك المصري بطليمـوس الثاني فيلادالف والمعروفة بالترجمة 
السبعينية أو الترجمة الإسكندرية. 

أو الإسكندرية :  La Septante 1 – الترجمة السبعينية
إن هذه الترجمة الإغريقية للعهد القديم تعتبر أهم الترجمات الإغريقية وتعرف 
م المؤرخون الاسـم الثاني على  بالترجمة السـبعينية أو الترجمة الإسـكندرية، وقد قدّ
الأول لأن الاسـم الثاني ذو طابع علمي، أما الاسـم الأول أي الترجمة السـبعينية 
فقـد احتفـظ باسـتعماله إلى جانب الثاني لطابعه الأسـطوري «ويرمـز لهذه الترجمة 

.«LXXII بالرقم الروماني
ويعتـبر ظهـور هذه الترجمـة حدثا دينيـا وأدبيـا في نفس الوقت لد￯ الشـعب 
اليهـودي، نظـرا للظـروف الغامضة التـي أحاطـت بظهورها، حتـى اعتبرت في 

نصوص التلمود وكأنها وحي إلهي3. 
وتوجد وثيقة تعتبر أصل الرواية حول هذه الترجمة وهي عبارة عن رسالة كتبها 
أحد اليونانيين معروف باسم «أريستي Aristée»4 (وكان يعيش في قصر ملك مصر 
بطليمـوس الثـاني فيلادالـف Ptolémée II Philadelphe (284 - 247 ق م) إلى أخيه 
فيلوقراط مفادها : (إن الشهير دمتريوس دي فالير Démétrius De Phalére المشرف 
عـلى المكتبـة الملكية طلب من الملك بطليموس ترجمة الكتابات المقدسـة اليهودية، 
فاستجاب الملك لهذا المطلب، وبعث بمندوبين ملكيين إلى الحاخام الكبير حاخام 
أورشليم أليعازر Aléazar طالبا منه أن يمده برجال قادرين على ترجمة شريعة موسى 
لأجل أن يضعها في المكتبة التي أنشـأها، فوافق الحاخام على هذا الطلب وأرسـل 
اثنين وسبعين رجلا ذوي مستو￯ عال ستة من كل سبط من أسباط اليهود ومعهم 
نسـخة من الشريعة مكتوبة بالذهب، فاسـتقبلهم الملك بحفاوة وعزلهم في جزيرة 
فاروس Pharos ووضع كل واحد في غرفة عن حدة، وفي ظرف اثنين وسبعين يوما 
كانـوا قد ترجموا التوراة، وكانت كلها متطابقة مع بعضها البعض)5 فجمعت هذه 

الترجمات في ترجمة واحدة وختمها الملك بطليموس بختمه 6. 
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هـذه الأسـطورة تواتـرت في كثـير من كتـب مؤرخـي اليهود منهـم جوزيف 
فلافيـوس الـذي أعـاد صياغتهـا كلمـة بكلمة، أمـا فيلـون Philon الإسـكندري 
واية وأعاد ذكرها لكن دون ذكر أريسـتي وأمـا قصة العزل في  فقـد تقبل هـذه الرّ
الجزيرة والقيام بالترجمة في اثنين وسـبعين يوما، وإن تبدو أسـطورية إلاّ أن فيلون 
والتلمود والقديس جيسـتين والأب كليمو الإسـكندري7 يؤيدونها ولا يعتقدون 

أنها أسطورة، ومن هنا أخذت هذه الترجمة اسم الترجمة السبعينية.
أما القديس جيروم فلا يراها إلاّ ضربا من الخيال، ولكنه لا ينفي حقيقة رسالة 
أرستي، واستمرت هذه الرسالة وكأنها وثيقة تاريخية حتى القرن الخامس عشر م، 
حيث أصبح ينظر إليها بعين الحذر، أصبحت حجر أسـاس في الدراسات النقدية 

الموجهة للعهد القديم والتوراة 8.
 وكـما أن قصـة الاثنـي والسـبعين حاخاما هي أيضـا ضرب مـن الخيال، لأن 
ي يوافق نهاية القرن الثالث ق م لم  المجتمـع اليهودي في عصر بطليموس الثاني الذّ
يكن محتفظا بشـكله البدائي المنقسم إلى اثني عشر سبطا لأن معظم الأسباط كانوا 

فد ذابوا في بعضهم البعض، وخاصة بعد العودة من الأسر. 
إذا ومهـما يكـن من هذه الرواية وما يحيط بها من خيـال، فإنه يوجد فيها بعض 
الحقائـق التاريخية منها أن هـذه الترجمة كانت في عهد بطليموس الثاني، وأن الذين 
قامـوا بهـذه الترجمة يهـودا، لكن يحتمل أن يكونـوا يهود الإسـكندرية وليس يهود 
فلسطين، لأن اللغة التي استعملوها وإن كانت مفرداتها عبرية إلاّ أنها ذات صبغة 
إغريقية9 كما يلاحظ تأثير الفلسفة الإغريقية فيها10، وحقيقة تاريخية أخر￯ هي أن 

الاسم الذي أعطي لها «السبعينية» لا يمكن أن يكون ضربا من الخيال 11.

- مراحل الترجمة اللإسكندرية أو السبعينية :
إن الترجمة الإسـكندرية أو السـبعينية التي أنجزت في عهد الملك بطليموس لم 
تحتو إلاّ على الأسـفار الخمسـة الأولى المنسوبة إلى النبي موسى، وليس لكل العهد 
ة للكلمة  القديـم، لأن الترجمة الإغريقية لكل العهـد القديم أفرزت مترادفات عدّ
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الواحدة مما يدل على اختلاف المترجمين في الزمان والمكان، كما أن أسـلوب وطابع 
 ،￯ترجمة الأسـفار الخمسـة الأولى لا يشـبه طابع وأسـلوب ترجمة الأسفار الأخر
حيث يتميز أسلوب الترجمة الأولى بالجودة على أسلوب ترجمة كامل العهد القديم 
أو الأسـلوب الثـاني، ويعود ذلك إلى سـببين أولهما يكمن في أن مترجمي الأسـفار 

الخمسة الأولى كانوا ماهرين، أو أنهم استعملوا مخطوطات أصلية ودقيقة 12. 
أما بالنسبة للأسفار الأخر￯ مثل أسفار الأنبياء (الجزء الثاني من العهد القديم) 
وأسـفار الكوتوبيم (الجزء الثالث من أسفار العهد القديم)، فإنه لا يعرف بالتدقيق 
متى كانت ترجمتهم13، لكن الأسـفار الشـعرية من الكوتوبيم ترجمت قبل الأسـفار 
التاريخية من أسـفار الأنبياء، لأن مفردات النص الأصلي لم يحافظ عليها في الأسفار 
التاريخية، كما يلاحظ أن سـفر إشعيا وسـفر إرميا ترجما على وجه الاحتمال قرنا بعد 
ترجمة الأسـفار الخمسـة الأولى (التوراة)، كما أن ترجمة أسـفار الأنبيـاء الكبار مليئة 
بالغموض، أما أسفار الأنبياء الصغار فهي مترجمة بشكل جيد وواضح، غير أن سفر 
دانيال كانت ترجمنه رديئة إلى درجة أن الكنيسة الإغريقية رفضته بشدة، ولم تقبل به 

بل قبلت بترجمة تيودوسيو14 الذي سنراه لاحقا.
أما الترجمة لمجموع العهد القديم فقد تمت حوالي سنة 130 قم لأن فاتحة الترجمة 
الإغريقيـة لسـفر الجامعة والذي تعـود كتابته إلى هذه الفترة، يشـير إلى أنه في هذه 
الفترة كانت أسـفار التوراة والأنبياء والكوتوبييم مترجمة إلى الإغريقية ومستعملة 

عند اليهود15. 
أمـا التلمـود فيرجـع هـذه الترجمـة أي الترجمـة الإسـكندرية إلى ما قبـل عهد 
بطليمـوس فيلادالف، ويرجعهـا بالتحديد إلى عهد أبيه بطليموس سـوتر الأول 
Soter I الـذي تولى حكم مصر مباشرة بعد الإسـكندر الأكبر(3)16، لكن الحاخام 
الفرنسي Wogue ير￯ عكس ذلك، ويعتقد أن سـفر يوشـع وهو السـفر الذي يلي 
مباشرة أسـفار التوراة لم يترجم إلاّ بعد موت بطليموس سـوتر الأول سنة 263 ق 
م، أما سفر أستير فترجم في عهد بطليموس السادس فيلوميتور Philométor حوالي 
160 ق م أمـا أسـفار الأنبياء فترجمـت في نفس العصر أو بعـده بقليل17، والقديس 
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يوحنـا كريزوسـتوم Chrysostome 18 فهـو ير￯ أن هذه الترجمـة أنجزت وأكملت 
قبل مولد المسيح بقرن19. 

ومع كل ما تقدم فإن الترجمة الإسكندرية ومطهر الأسطورة والقداسة اللذين 
أضفيا عليها لا يجنبانها الانحرافات التي تخللتها، فهي مليئة بالعبارات المتناقضة 
والهفوات والإبهام، كما يستدل أيضا من خلال ما تقدم أن هذه الترجمة أنجزت 
بطريقـة مسـتعجلة مـن طـرف مترجميـن أكثرهم لا تتوفـر فيهم شـروط الكفاءة 

والمهنية 20.
ولكـن هذا لا ينفي أنها كانت الترجمة الأولى التي ترجمت من نص أصلي عبري 
مكتـوب بالعبرية القديمـة، وقد تفوقت عليه في تنظيم محتو￯ بعض الأسـفار كما 
هو الشـأن بالنسـبة لسـفر أخبار الأيام الذي أضافت له ما رأته يصلح مع سـياقه 
وأسـقطت من متنه ما لا يتناسـب والإطـار العام للنص الديني، كما أصبح سـفر 
أيوب أقصر في هذه الترجمة مما كان عليه في النص العبري وبدا سـفر أستير متكونا 

من 270 آية منها 170 غير موجودة في الأصل العبري21.

: ￯2 - الترجمات الإغريقية الأخر

إن ترجمة الإسـكندرية أو الترجمة السـبعينية ليست الترجمة الإغريقية الوحيدة، 
بـل هنـاك ترجمات أخـر￯ تلتهـا نظـرا للـضرورة الملحة التـي رآهـا الحاخامات 
اليهـود، وذلك في البحث عن محاولات أخر￯ لترجمات تزيد في دقتها عن الترجمة 

الإسكندرية، ومجمل هذه الترجمات هي :

: Akylas ترجمة أكيلاس -
يعتبر أكيلاس أو Aquila من أكبر المهودين الإغريق، فقد ولد في مدينة سينوب 
Sinope في آسـيا الصغر￯، وكان في بداية حياتـه وثنيا، ثم تنصر وفي الأخير اعتنق 

الديانة اليهودية، ويقول التلمود عنه أنه قريب الإمبراطور أدريان 117 - 138م (لا 
يفهـم على الإطلاق صلة قرابـة أكيلاس الإغريقي بالإمبراطـور الروماني أدريان 
حسـب روايـة التلمود وهذا مـا كثف الغموض حول شـخصية أكيـلاس) لكن 
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التلمـود وضـح نقطة جدّ مهمـة وهي أن أكيلاس يكون قد عـاش في نفس الفترة 
التـي كان فيهـا حكم الإمبراطـور الروماني أي بدايـة القرن الثـاني ميلادي الذي 
يتـلاءم وفـترة الإمبراطور أدريان 22 وتعتبر ترجمته للعهـد القديم ترجمة حرفية من 
النص العبري، إلى درجة أنه لم يهمل أي حرف، لكن للأسـف فإن ترجمة أكيلاس 

لم يبق منها إلاّ بعض الشذرات التي جمعها ونقلها أوريجان23.

: Symmachus ترجمة سيماك -
أول ما يلاحظ في هذا المقام أن هناك ترجمتين تحملان اسم ترجمة سيماك. 

الترجمـة الأولى هي ترجمة تيودوسـيوس سـيماك، وهو وثني مـن مدينة إيفاس 
Ephése الأيونية اعتنق الديانة اليهودية، ويكون قد عاش في القرن الثاني ميلادي، 

وكان تيودوسيوس سيماك لا يعرف اللغة العبرية جيدا مما جعله في بعض الأحيان 
ينقل ما لا يفهم، وقد أنجز ترجمته هذه على الترجمة الأسـكندرية، كما اعتمد أيضا 

على ترجمة أكيلاس والنص العبري. 
ولهـذا اعتـبرت ترجمته تنقيحـا لترجمة الإسـكندرية، وحقق بذلك مـا لم تحققه 
الترجمة الإسـكندرية، فترجمته لسـفر دانيال كانت جيدة وأحسن بكثير من الترجمة 
الإسكندرية لهذا السفر، فتيودوسيوس يكون قد استعمل نص أوثق وأجود لسفر 

دانيال من الذي استعملته الترجمة الإسكندرية 24.
أمـا الترجمـة سـيماك الثانيـة التـي تحمـل أيضا اسـم سـيماك، فتعود إلى سـيماك 
السـامري، وهـو أيضـا مهود عـاش في نهاية القرن الثـاني ميلادي وبدايـة الثالث 
ميلادي، واعتبرت ترجمته جيدة إلاّ أن ما يعاب عليها أنها سقطت في الإسهاب في 
شرح النصوص25، مما جعل بعض علماء الكتاب المقدس يعتبرونها ترجوما وليس 

ترجمة. 
إن هذه الترجمات الثلاثة للعهد القديم إضافة إلى ترجمات أخر￯ مجهولة المصدر 
 Hexaples جمعها أوريجان كلها في تحقيقه وتنقيحه للترجمة الإسـكندرية المسـمى بـ

 .D’Origène
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: Hexaples D’Origène 3 – تنقيح أوريجان
إن الترجمة الإسكندرية سرعان ما انتشرت بين اليهود الهلنستيين وكانت مقبولة 
عند المسـيحيين الأوائـل، هذا الوضع أفرز تعددا لنسـخ هذه الترجمـة وهذا التعدد 
يـؤدي بالـضرورة إلى زيادات ونقصـان في نصوص الترجمة وعليـه فإن التحريفات 
ون ضرورة مراجعة  واقعة لا محالة، هذا السبب جعل بعض اليهود والمسيحيين يقرّ
هـذه النسـخ وما مـد￯ مطابقتها للنص الأصـلي، فبدأت أعمال التنقيـح والمراجعة 
والتطهير من التحريفات، ومن هذه الأعمال نذكر على سبيل المثال لا الحصر مراجعة 
القس لوسـيان قسـيس أنطاكية في القرن الرابع ميلادي، وكذلك مراجعة القديس 
يوحنا كريزوسـتوم، وأيضا مراجعة الأسـقف المصري هيسـيكيوس26، لكن أشهر 

هذه المراجعات والتنقيحات على الإطلاق هي المراجعة التي قام بها أوريجان.
ومع بداية القرن الثالث ميلادي قام أوريجان بمراجعة كلية للنسخة الإسكندرية 
أو السـبعينية لمعرفـة ما مـد￯ مطابقتها للنص العبري فقرر نـشر طبعة فيها النصان 
العـبري والسـبعيني مـع الترجمـات الإغريقيـة الأخر￯ لتـي أنجزت بعـد الترجمة 
السبعينية، وهكذا اشتملت طبعته ستة أعمدة Colonnes ،العمود الأول يحتوي على 
النص الأصلي العبري مكتوب بالعبرية وعمود ثان يحتوي على نفس النص العبري 
لكـن مكتوب بأحرف إغريقيـة، أما العمود الثالث فيتضمن ترجمـة أكيلا والعمود 
الرابـع مخصص لترجمة سـيماك السـامري، كما يحتـوي العمود الخامـس على الترجمة 
السبعينية، وأخيرا يحتوي العمود السادس على ترجمة تيودوسيوس سيماك، ومن هنا 

اشتق اسم السداسي Hexaples لاحتوائها على ستة أعمدة.  
كما اكتشف ترجمتين إغريقيتين لسفر المزامير للنبي داود فأضافهما للأعمدة الستة 
مكونا بذلك طبعة ذات ثمانية أعمدة Octaples،واعتمد أوريجان طريقة المقارنة بين 
النص الأصلي والترجمات الإغريقية الأخر￯، فلاحظ ما أضافته الترجمة السبعينية 
ولا وجود له في النص العبري، وما احتواه النص العبري ولا أثر له في السـبعينية 
ومقارنتهـما كلاهما بما هو موجود في الترجمـات الإغريقية الأخر￯، وهدفه الأول 

كان إعادة الترجمة السبعينية أو ترجمة الإسكندرية إلى نقاوتها الأولى27.
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 وقـد بقيت الطبعة الأصلية لهذا التنقيح في مكتبة قيصرية في فلسـطين إلى غاية 
القـرن السـادس م، حيث اعتمد عليـه القديس جيروم كثيرا بعـد ذلك في إعداده 

 .28 Sacra- Vulgata لمشروعه الضخم وهو الترجمة اللاتينية

: Codex 4 – مخطوطات الترجمة السبعينية
إن مخطوطـات Codex 29 ترجمـة الإسـكندرية كثـيرة وأشـهرها وأقدمهـا عـلى 
الإطـلاق مخطـوط الإسـكندرية المعـروف باسـم Codex Alexandrinus ويعود إلى 
القـرن الرابع ميلادي، وهو محفـوظ حاليا بمتحف لندن، وثاني المخطوطات قدما 
مخطـوط الفاتيـكان Codex Vaticanus وقـد حفظ في مكتبة الفاتيـكان، والمخطوط 
الثالث هو مخطوط سـيناء Codex Sinaiticus وقد اكتشف من طرف الأثري الألماني 
تيشـيندورف Tischendorf في ديـر القديسـة كاتريـن في صحـراء سـيناء في القـرن 
التاسع عشر ميلادي، وفي الأصل يعود هذا المخطوط إلى القرن الرابع أو الخامس 
م مكتـوب عـلى ورق البرشـومان بالإغريقيـة30، وقـد حفظ نصف منـه في مكتبة 
ليبزيـغ في ألمانيا والنصف الآخر منه محفوظ في سـان بترسـبورغ بعد أن كان ملكا 

خاصا لقيصر روسيا. 
كـما يوجـد مخطوط آخر يعـود إلى القـرن الخامس ميلادي، وهـو مخطوط جيد 
تظهر عليه النصوص المقدسة بشكل واضح لكنه ناقص،محفوظ في المكتبة الوطنية 

.31 Codex Ephraemi Rescriptus بفرنسا، هذا المخطوط هو مخطوط إفرايمي

: Targoums الترجوم – II 
القسم الثاني من هذه الدراسة يتناول ما اصطلح عليه عند علماء الكتاب المقدس 
بالترجـوم، وكلمة ترجوم وجمعهـا ترجومين Targoumin تعني الشرح أو التفسـير، 
وهي كلمة آرامية، وأصل الكلمة أكادي وتنطق Targumun وتعني في الأكادية أيضا 
الشرح32، وقد بدأ عصر الترجوم عندما أصبحت اللغة العبرية بعد العودة من الأسر 
غير متداولة عند اليهود سواء في فلسطين أو المناطق المجاورة لها كسورية التي كانت 
تعيـش فيها جماعـات يهودية، فأضحى مـن أولويات المعبد اليهـودي والحاخامات 
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إيجاد طريقة عملية لحل مشكل قراءة وفهم نصوص العهد القديم عند أفراد الشعب 
اليهودي، واهتد￯ الحاخامات في الأخير إلى طريقة تعتمد أساسـا عند قراءة أجزاء 
من التوراة أو أسـفار الأنبيـاء باللغة العبرية أن ترفق بشرح مفصـل باللغة الآرامية 
وهـذا هو الترجـوم، ثم انتقل الترجوم كمنهـج في كلّ المـدارس اليهودية، ويعرف 

.33 Mikra الترجوم باسم آخر هو مقراء
عـزرا34  الحاخـام  أو  الكاهـن  إلى  المنهـج  هـذا  اليهـود  المؤرخـون  ويرجـع 
ويستشهدون في ذلك بما جاء في سفر نحميا «وقرأ في سفر شريعة االله بيان وفسروا 

المعنى وأفهموهم القراءة»35.
والترجـوم ليس ترجمـة علمية وإنما هو عبارة عن قراءة نـص من العهد القديم 
باللغة العبرية، ثم الإسـهاب في شرحه والتوسـع فيه لكن باللغة الآرامية، ونجده 

 .Le Système paraphrase في اللغة الفرنسية يطلق عليه إضافة إلى الترجوم
كان الترجوم في البداية يتم بطريقة شفهية ثم ما لبث أن أصبح يدون، والهدف 
منه هو إعادة الشـعب اليهودي إلى المفاهيم الصحيحة والبسـيطة للدين والعقيدة 
والتاريـخ اليهـودي الذي بات آنذاك مبهما عند اليهـود36، ورغم ذلك لم يكن هذا 
 ￯النوع من الترجمة مسـتحب عند حاخامات اليهود على الرغم من النفع الذي أد
إليـه الترجوم، لأنهم كانوا يعرفون جيدا المخاطـر التي تنجر عنه، فقد أتت بعض 
المعـاني في الترجوم مشـوهة وفي بعـض الأحيان متناقضة مـع النص الأصلي، وفي 
بعـض الأحيان بعيدة عن الحقيقة 37. وفي هذا المجال ينوه التلمود بحادث غريب 
هـو أقرب إلى الأسـطورة مـن الحقيقة التاريخيـة مفادها : «في اليـوم الذي فرغ فيه 
جوناتـان بن إزيال Ben Uziel مـن ترجوم الأنبياء الثلاثـة الأواخر حاجي، زكريا 
وملاخي، كل الأرض المقدسة الممتدة حوالي أربعمائة ميل زلزلت، وسمع صوت 
من السـماء يقول : من تجرأ على كشـف أسراري للناس؟ فقام جوناتان بن حزيال 
وقال أنا الذي تجرأ وكشـف أسرارك للناس، ولكن أنت تعرف يا إلهي أني لم أفعل 
ذلـك ابتغاء الرفعـة لي ولعائلتي ولكـن فعلت ذلك من أجـل التقليل من الجدال 
والفرقـة في الـرأي عنـد بني إسرائيـل»38، إذا فأمـر الترجوم لم يكن مسـتحبا عند 



199

حاخامـات اليهود السـابق عصرهم لظهـور التلمود بدليل الاسـتياء الذي أبدوه 
مـن خـلال تعبيرهم «الزلزال» لكثرة الحشـو الذي تضمنه، ولكنهـم رأوا أن هذه 
المخاطـر أهون بكثير مـن أن يؤدي عدم وجود الترجوم إلى نسـيان واندثار تعليم 
ي أصبح لا يتكلم إلاّ اللغة  التوراة والعهد القديم بين أفراد الشـعب اليهودي الذّ
الآراميـة وأقدم مخطـوط ترجوم عثر عليـه كان ضمن مخطوطات مغـارة القمران 
في البحـر الميت ويعود تاريخه إلى القرن الثاني ق م، متكون من شـذرات من سـفر 
اللاوين وسفر يعقوب39، وقد بلغ عدد الترجومين عند اليهود سبعة هي كالتالي : 

: Ankélos 1 - ترجوم أنكيلوس
يرجح أن يكون أنكيلوس قد عاش في فلسـطين حوال القرن الأول م ويعتقد أنه 
كان تلميذا لهليل Helil 40 والذي بدوره كان تلميذا لجملييل Gamliel 41 المعاصر للنبي 
عيسـى، وتخبرنا المشنا (القسم الأول من التلمود) أن أنكيلوس كان في عهوده الأولى 
وثنيا ثم تهود، أما ترجومه فيشـتمل على الأسـفار الخمسـة الأولى أو التوراة42، «سفر 
التكوين، سفر الخروج، سفر العدد، سفر اللاوين، سفر التثنية»، لكن هناك رأيا آخر 
يشـير إلى أن أنكيلـوس معلمه غير معروف وأنه عاش في القـرن الثاني م لأن ترجومه 
الـذي يطلـق عليه اسـم الترجوم البابلي مـا هو إلاّ إعـادة للحلقة والهداقـة المكونتين 
للتلمود43، أما مميزات ترجومه فهي عبارة عن ترجمة حرفية مكتوب بلغة دقيقة، نقية 
وأسـلوب سـهل، حيث يتجنب المواقع التي فيها تشـبيه (االله) بالإنسان، كما استبدل 
أسـماء بعض الأماكن مـن العبرية إلى الآرامية ومن الأمثلة على ذلك يقول إن سـفينة 
نـوح توقفـت على جبل أررات كما هو معهود لد￯ اليهـود فإنه يقول إنها توقفت على 
جبل كردي، كما يستبدل كلمة أرض شنعار بأرض بابل وعوض كلمة «الإسماعليون» 

يقول كلمة عرب44 فقد أحسن استعمال اللغة الآرامية في كثير من المواقع. 

: Jonathan Ben Uzziel 2 - ترجوم جوناتان بن حزئيل

هذا الترجوم المنسـوب إلى جوناتان بن حزائيل يخص أسـفار الأنبياء45، وهذه 
الأسـفار هي سفر يوشع، سـفر القضاة، سفر صموئيل، سفر الملوك، سفر إشعيا، 
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سـفر حزقيال، سفر إرميا وسـفر الأنبياء الاثتى عشر الصغار ويعتقد أن جوناتان 
كان هـو أيضـا تلميذ لهليـل، وبما أن ترجـوم التـوراة الذي أنجـزه أنكيلوس فإن 
جوناتـان كما يقـول Eickhor عاش بعـد أنكيلوس46، وكما هو ترجـوم أنكيلوس، 
فـإن ترجـوم جوناتان تجنب الكثير من الجدل المطروح بـين بني إسرائيلي وقد كان 
هذ الترجوم مفضلا عند الفئات الدينية اليهودية، لأنه تميز بأسلوب سهل وترجمة 
حرفيـة بالنسـبة للكتـب التاريخية التـي تتضمنها كتـب الأنبياء، أما كتـب الأنبياء 

الأخر￯ فقد تميزت بالشرح والتعليق طبعتها الروح المسيحية.
 وتجنب هو الآخر إعطاء صفات إلهية للبشر، كما شرح بعض المفاهيم الغامضة 
في سـفر إشـعيا فعـوض أن يضـع كلمـة أرز وبلوط أسـتبدلهما بكلمة أمـراء وهو 
المقصود به في هذا السـفر، وعوض الأبراج والتحصينات بكلمة السـكان47، وما 
يلاحظ أيضا على ترجوم جوناتان أنه لم يستطع التخلص من أفكار عصره ويتضح 

ذلك في استبداله لاسم (يهو) باسم شيكينا Chekina أي انتصار االله 48. 

3 – ترجوم أورشليم أو جوناتان الوهمي :
إن هـذا الترجوم الخـاص بالتوراة فقط، هو منسـوب بالطريقة الخطأ لجوناتان 
بـن حزائيل 49، وأصبح من اليقين أن هذا الترجوم لا يعود إلى جوناتان، فالتلمود 
ينفـي ذلك لأن أسـلوب صاحب هذا الترجوم يختلف كثيرا عن أسـلوب ترجوم 
الأنبيـاء الذي قام بـه جوناتان، فجوناتـان لم يكن يتميز بمعرفـة ودقة أنكيلوس، 
لكنـه لم يكـن مفرطا في التفاصيل مثلما هو حال هذا الترجوم كثير الحشـو وأصبح 
يظهر وكأنه توسـيع في التوراة وليس شرحا مقتضبا50، ويتضمن الكثير من أسـماء 
الأماكن الجغرافية التي لم يكن جوناتان نفسه يعرفها، فهو يتكلم عن القسطنطينية 
ولومبارديـا والترك، أضـف إلى ذلك أن جوناتان بن حزائيـل عاصر تهديم المعبد 

الثاني، أما هذا الترجوم فيعود إلى القرن الخامس ميلادي.51 
ووجد أيضا ترجوما آخر يحمل اسم ترجوم أورشليم للتوراة، لكنه عبارة عن 
شـذرات تعود عـلى وجه الاحتمال إلى القرن السـابع م، أنجز اعتـمادا على ترجوم 

أنكيلوس بالإضافة إلى مقتطفات من التلمود52. 
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:Hagiographes 4 – ترجوم الكتابات المقدسة
للكتابات المقدسة ترجوم واحد، لكنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي : 

-القسـم الأول ويشـمل كل من سـفر أيوب وسـفر المزامير للنبي داود وسفر 
الأمثال. 

- القسـم الثـاني ويشـمل الأسـفار المعروفـة باسـم أسـفار اللفائف الخمسـة 
Meguilloth وهي سـفر الأناشـيد للنبي سـليمان، سفر راعوث سـفر المراثي للنبي 

إرميا، سفر الجامعة للنبي سليمان وأخيرا سفر استير. 
القسم الثالث ترجوم سفر أخبار الأيام.53 

وينسب ترجوم الأسفار الثلاثة الأولى : سفر أيوب، سفر المزامير، سفر الأمثال 
إلى الحاخام يوسـف بن حية المعروف بيوسـف الأعمى الذي عاش حوالي 322 م، 
ومن جهة أخر￯ يعتقد أن ترجوم سفر أيوب بالذات قد أنجز في سورية وترجوم 
سـفر المزامير هو الذي ينسـب إلى يوسـف الأعمى، غير أن ترجوم سـفر الأمثال 

يعتقد أنه أقدم من هذين الترجومين54. 
ويمتد ترجوم هذه الأسـفار المعروفة بالأسفار الميترية من القرن السادس م إلى 
القرن التاسـع م، وقد أطلق اليهود اسـم ترجوم أورشـليم عـلى ترجوم الكتابات 

المقدسة.
يتميز ترجوم سـفر أيوب بالإسـهاب، أما ترجوم المزامير فهو قليل الإسـهاب 
لكن تتخلله تعليقات كثيرة منها ما يقوله في شأن النبي داود أن االله أرسل عنكبوتا 
لينسـج نسـيجا حول المغارة التي اختفى فيها داود عندما كان شـاؤول (طالوت) 
يطارده، ومن هنا نلاحظ تأثره بالتاريخ الإسلامي، ويبقى ترجوم الأمثال أحسن 
الثلاثـة عـلى الإطلاق لأنه قريب جدا مـن الترجمة السريانية للعهـد القديم والتي 

اعتمدت عليه فيما بعد55. 
 :Meguilloth 5 – ترجوم أسفار الميجلوت الخمسة 

لدينـا أيضـا ترجـوم آخر لهذه الأسـفار الخمسـة التي سـبق ذكرها ويسـند هذا 
الترجـوم إلى مترجمـين متعدديـن، أدخلـوا على هذه الأسـفار الكثير من الأسـاطير 
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والقصص الخيالية، وتميز سـفر أسـتير بأربع تفسـيرات منها اثنان وكأنها توسيع في 
السفر حتى أصبح من الضروري إعطاؤه اسما خاصا56، ويعود ترجوم هذه الأسفار 
إلى ما بعد ترجوم الأسفار الميترية، ولغة هذا الترجوم هي مزيج من الآرامية الغربية 

أي السريانية والآرامية الشرفية57. 

 6 - ترجوم سفر الأخبار : 
إن ترجـوم سـفر أخبـار الأيام لم يعـرف إلا منذ القـرن السـابع عشرميلادي، 
نـشر مـا بين سـنتي 1680 - 1683 م ثـم بعد ذلك ظهـر في طبعة جديدة سـنة 1715 
م في أمسـتردام، إن لغـة هـذا الترجوم تشـير إلى أصله الفلسـطيني الحديث بدليل 
وجود أسماء لم تكن معروفة في القرن الرابع ميلادي مثل اسم هنجارية- المجر58، 
ويرجـح أن هـذا الترجـوم يعود إلى القـرن الثامن ميـلادي وهو مـليء بالقصص 
قة، كما يبدو في بعض أجزاءه كأنه اقتباس من ترجوم أورشليم  الخرافية، وعدم الدّ

للتورة كلمة بكلمة59.
هـذا وقـد ذكـرت في أول دراسـة هذا القسـم أن عـدد الترجومين كان سـبعة 
وبالفعل فإن ترجوم الأسفار الخمسة هو في الأصل ترجومان وهذا ما يجعل العدد 

الكليّ سبعة. 

: Sacra –Vulgata الترجمة اللاتينية -III

لقد رأينا إلى غاية الآن الترجمات الإغريقية التي أخضع لها العهد القديم وأيضا 
الترجـوم الـذي نقل العهـد القديم مـن اللغة العبريـة إلى اللغة الآراميـة، إن لهذه 
الترجمات كلها قاسم مشترك واحد هو أن من أنجزها كانوا إما يهودا أو وثنيين قد 
تهودوا، وسـنعرض الآن أكبر ترجمات العهد القديم، وهي الترجمة اللاتينية، التي 
هي أول الترجمات التي قام بها رجال دين لا يخضعون لسلطة المعبد ولكن لسلطة 
الكنيسة، وعندما نتكلم عن الترجمة اللاتينية نقصد بوضوح العمل العلمي الكبير 
الـذي يحمل اسـم الفولجـات La Vulgate الذي قام به أحد أكبر دكاترة60 الكنيسـة 

المسيحية القديس جيروم. 
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وقد أعلنت ترجمة الفولجات التي تعني النص الشائع Le texte Courant 61  نصا 
شرعيا وصحيحا لسـائر الكنائس المسيحية سواء كانت كاثوليكية أو أرثوذوكسية 

أو بروتستنتية، وتقسم الترجمة اللاتينية إلى قسمين هما :
- قسم يعود إلى العصور المسيحية الأولى. 

- قسم يعتبر ثمرة أعمال القديس جيروم، وتعود بدايتها إلى أربعمائة ميلادي. 

1 – الترجمات اللاتينية الأولى :
إن أول سـؤال يتبادر إلى الذهن بعد معرفة الترجمات السـابقة هو: لماذا الترجمة 

اللاتينية وما أهميتها ؟ 
إن سـبب وجود هذه الترجمات اللاتينية يشابه سبب وجود الترجمات السابقة، 
لقـد كانـت اللغـة الإغريقيـة هي لغـة الكنيسـة الإغريقيـة أو الشرقية الرسـمية، 
وخاصة في مصر، مما اسـتدعى الترجمة السـبعينية ليهود الإسكندرية بسبب غياب 
اللغة العبرية داخل المجتمع اليهودي، وكما هو شـأن اللغة الإغريقية فقد شـهدت 
العصـور الأولى المسـيحية وخاصـة في أوربـا وبعـد تحـرر المسـيحية من السـلطة 
الرومانيـة انتشـارا واسـعا للغـة اللاتينية، فأصبح مـن الضروري نقـل الكتابات 
المقدسـة إلى اللغـة اللاتينيـة التي كانت لغة الشـعب، سـواء في إيطاليـا وعدد من 
المناطـق الخاضعة للسـلطة الرومانية وخاصة شـمال إفريقيا والمناطـق الداخلية في 
أوربـا، وعليه ظهرت أولى الترجمـات اللاتينية التي يقول عنها القديس أغسـطين 
أنهـا كانت بعدد كبـير62، وأهمها ترجمتان هي الترجمة الإيطاليـة والترجمة الإفريقية 
التي أنجزت في شـمال إفريقيا وتنسـب إلى تورتيليان Tertullien 63، ويعتقد أن هذه 

الأخيرة هي أولى الترجمات اللاتينية وهي سابقة للترجمة الإيطالية.
لكن القديس أغسـطين ينوه بأفضلية الترجمة الإيطالية على الترجمة الإفريقية64، 

لكن هل هذه الترجمات مستقلة عن بعضها البعض أم هي نسخ لأصل واحد ؟
 ظهـر رأي واحـد يِؤكد أنـه كان في الأصـل ترجمة واحدة انتـشرت بسرعة في 

الغرب المسيحي وقد تمتعت بشرعية كلية بفضل قدمها65.
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وأمـا الترجمات الأخر￯ ومنها الإفريقيـة والترجمة الإيطالية في بلاد الغال زائد 
النصـوص الإيطاليـة التي ظهرت في أعمال القديس أغسـطين مـا هي إلاّ مراجعة 

لنصوص مترجمة باللاتينية66.
أي الثاني فعكس الأول ير￯ أنه لكل ترجمة مصدرها الخاص، ولا يمكن  أما الرّ
أن تكـون نسـخة لترجمة واحدة، فقد قـام مترجمون مختلفون بنقـل نصوص العهد 
القديم والجديد من اللغة الإغريقية إلى اللاتينية وهو رأي القديس أغسطين، وهو 
رأي لا يحوم حوله الشـك، فترجمة نصوص العهد القديم هي نتاج لعمل جماعي، 
نقلـت من النصـوص الإغريقيـة السـبعينية كما كانت قبـل أن يراجعهـا أوريجان 
Origène، ويتضـح ذلـك في اختـلاف أسـلوب المترجـين الذي يـؤشر لاختلاف 

شـخصيات المترجمين ولمد￯ تحكمهـم في اللغتين الإغريقيـة واللاتينية وفي اختيار 
الألفاظ، وأيضا في مد￯ الشـك في قيمة النصوص الإغريقية وبالتالي البحث عن 

التدقيق في الترجمتين. 
ويعتـبر النـص الإفريقي أقدم مـن النص الإيطالي، وأنجز عـلى وجه الاحتمال 
في قرطاجـة مـن طـرف عـدة مترجمـين غـير معروفـين67، واسـتعمل في كلّ هذه 
الترجمـات اللغـة اللاتينية العامـة Lingua Rustica وهي التي كان يتكلمها الشـعب 
في رومـا والمقطعـات الخاضعـة لها، وهـذه اللغة التـي لا تعتبر في هـذا الوقت إلاّ 
لهجة من مسـاوئها افتقارها للمفردات وإهمالها للقواعد النحوية والصرف68، فإن 
هـذه الترجمة بدت وكأنها ترجمـة حرفية فالكلمات اللاتينية كانت تبدو نسـخة من 
الإغريقيـة، أدت إلى الوقـوع في عدة مآخذ على هـذه الترجمات منها عدم صلاحية 

استعمالها أثناء الطقوس الدينية.
 تسـببت قيمة هذه الترجمات في تدخل البابا داماس Damas 69 لوضع حدّ لهذه 
الفوضى في أحد المجامع المنعقد في روماسنة 382 م بتكليفه للإيسبيوس إرونيموس 
والـذي عرف بعد ذلك باسـم القديـس جيروم بمراجعة شـاملة لهذه الترجمات70 

وإعطاء الكنيسة نص صحيح وشرعي لكامل الكتاب المقدس.
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2 – مراجعة القديس جيروم :
بدأ القديس جيروم مراجعته للكتابات المقدسة المترجمة إلى اللاتينية والإيطالية 
بأناجيـل العهد الجديد عن طريق تطهيرها مـن الإنحرافات التي طغت عليها من 
جـراء الترجمـة الإيطالية وتصحيح الأسـلوب.  وفي بعض الأحيـان لجأ إلى تبديل 
م هذا العمل على باقي العهد القديم.  وفي سنة 383  بعض الفقرات المترجمة، ثم عمّ
م قام القديس جيروم بأول مراجعة له للعهد القديم ممثلة في سـفر المزامير مسـتندا 
في ذلك على ترجمة الإسكندرية وأطلق على هذا العمل اسم المزامير الرومانية، وقد 

استمر استعمالها في الكنيسة إلى غاية عهد البابا بيوس السابع Pie VII 1566 م71. 
ثم عاد القديس جيروم إلى مراجعة ثانية لهذا السـفر في بيت لحم بين سنتي 387 
- 388 م على طريقة أوريجان72 وسـمي بعد ذلك هذا السـفر بسـفر المزامير الغالية 
نسبة إلى بلاد الغالPsaumes Galican 73، ثم راجع كل من سفر أيوب، سفر أخبار 
الأيام، سفر الأمثال، سفر الجامعة، سفر نشيد الأناشيد، ولم يبق من هذه الأسفار 

المراجعة إلى سفر أيوب74.
وانطلاقا من هذه المراجعة رأ￯ القديس جيروم أن هذه ما هي إلاّ حلولا سطحية 
لمشـكل معقـد. لقد أصبحت غير نافعـة، وعليه فكر في حلّ جذري لهذه المشـكلة، 
والحـل الذي رآه مناسـبا هو إعادة ترجمة العهد القديـم ترجمة علمية صحيحة، فقد 
بات يحلم بأن يضع بين يدي رجال اللاهوت المسيحيين نصا ذا مستو￯ يجعله يصمد 
في وجه الحاخامات اليهود في جدالهم مع رجال الكنيسة ويعتبر مصدر ثقة لديهم75، 
ومن أجل هذا العمل كان لزاما عليه أن يتعلم اللغة العبرية في وقت كانت فيه هذه 
اللغة ميتة، ولا تملك من وسائل تعلمها إلاّ التلقين الشفهي، فبعد أفول اللغة العبرية 
ظلـت متداولة عند الحاخامـات إلى جانب اللغة الإغريقية ومـع ذلك تعلمها وهو 
يبلغ من العمر أكثر من الخمسة والأربعين ودفع أموالا باهظة من أجل ذلك، ولكي 
يكـون أكثـر دقة في عمله اسـتطاع أن يحصل على مخطوط عبري للعهـد القديم كان 
المعبد يستعمله في بيت لحم، كما جاب فلسطين من أجل التعرف على أسماء الأماكن 
والمناطـق الجغرافيـة المذكـورة في الكتابات المقدسـة ولترجمة دقيقـة وعلمية صمم 
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القديـس جـيروم على الاسـتفادة من ترجمات كل من أكيلا، تيودوسـيوس سـيماك 
وتنقيح أوريجان76. 

 : Vulgate 3 – الفولجات
مـن خـلال ما رأينا نسـتخلص أن القديس جيروم اسـتعد جيـدا للقيام بترجمته 
الشـهيرة الفولجات وأطلـق عليها الفولجـات المقدسـة Sacra Vulgata، حيث بقيت 
الفولجـات لا تنافس من قبل الترجامات القديمة، وأول ما تميزت به هو الوضوح. 
فالقـدرات الفكريـة للقديس جيروم جعلت عمله يصنـف كإنجاز علمي جيد. في 
هذه الترجمة حاول أن يجمع ما يتلاءم بين أبحاثه الخاصة واحترام النصوص العبرية 
والمسيحية، كما تميزت هذه الترجمة بميزتين أساسيتين هما الوفاء والأسلوب الرفيع.

- الوفـاء : أشـار في مقدمته في ترجمة المزامـير الغالية أنه لم يغير أي شيء مما ورد 
في نصوص العهد القديم العبرية. 

- الأسلوب الرفيع : حرص القديس جيروم على إعطاء المعنى الصحيح للنص 
وذلك عن طريق عدم إهمال الأسـلوب الذي هو أداة النقل المطابقة، وبهذا يكون 
قـد تجنب الترجمة الحرفية التـي يضيع فيها المعنى في اللغـة الجديدة، كما وظّف من 
أجل توصيل المعنى للشـعوب التي تتكلم اللغة اللاتينية بعض العبارات الشـعبية 

أسقطها على المفاهيم العبرية77. 
وبـما أن اللغـة العبرية هي لغة خاليـة من أدوات الربط، أدخـل القديس جيروم 
الكثـير من هذه الأدوات اللازمة من أجل وصل العبـارة بأخر￯، وما يلاحظ على 
القديـس جيروم هو تمسـكه الكبير باللغة اللاتينية الكلاسـيكية ومـع ذلك لم يغفل 
عن اسـتعمال بعض الصيغ العامية في ترجمته، حرصا منه على إبقاء أسـلوب الترجمة 
الإيطاليـة وحفاظـا منه على عدم تضليل القراء الذين تعـودوا على الترجمة الإيطالية 

وخاصة أولئك الذين يحفظون بعض الأجزاء على ظهر. 
وأخـيرا حافـظ جيروم عـلى كثير من المصطلحـات العبرية التـي كانت تحتوي 
عليها الترجمة السـبعينية أو الإسـكندرية78، وابتداء من سـنة 391 م إلى غاية 405 م 

ترجم القديس جيروم العهد القديم حسب هذا الترتيب :
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- إن أول ما ترجمه القديس جيروم كان أسفار الملوك الأربعة79 ثم سفر أيوب، 
فأسـفار الأنبياء المتأخرين: إشـعيا، إرميا، حزقيال وأيضا أسفار الأنبياء الصغار، 

وتخلل هذا العمل فترة مرض فانقطع عن مواصلته للترجمة. 
- ثم ابتداء من سنة 393 م واصل ترجمته، فترجم على التوالي سفر الأمثال، سفر 
نشـيد الأناشيد، سـفر الجامعة، سـفر عزرا، فسـفري أخبار الأيام الأول والثاني، 

وبعد ذلك ترجم أسفار التوراة ويليها مباشرة 
ترجمـة سـفر يوشـع متبوع بالأسـفار التاليـة القضـاة، راعوث، أسـتير، طوبيا 

ويهوديت80.
 ولم تكن مهمة هذه الترجمة صعبة بالنسـبة للقديس جيروم، لأن دراسـته للغة 
العبرية وباقي أصول الدين اليهودي وحصوله على نسـخة أصلية لأسـفار العهد 
القديـم مكنته كثـيرا، مما جعلته يترجم الأسـفار التالية الأمثال ونشـيد الأناشـيد 
والجامعـة لسـليمان في ثلاثـة أيـام، كما ترجم سـفر طوبيـا في يوم واحد، أما سـفر 
يهوديـت فلـم يأخذ من وقتـه إلاّ ليلة واحدة81، ثم ترجم بعـد ذلك العهد الجديد 
كلـه، وهكذا يكون القديس جيروم قدم للكيسـة الرومانية ترجمـة كاملة للكتاب 

المقدس بعهديه القديم والجديد باللغة اللاتينية. 
4 – موقف الكنيسة من ترجمة القديس جيروم :

ة مواقف نقدية وفي بعض الأحيان  لقد أعقب ظهور ترجمة القديس جيروم عدّ
عدائيـة اتجاه ترجمته، كما لم يسـلم هو من أن يتهم بالتزويـر والهرطقة، أما القديس 
أغسـطين فقد بقـي فترة من الزمن رافضا لاسـتعمال هذه الترجمـة، مثله مثل باقي 
قساوسة الكنيسة الغربية الذين رأوا من الصعب التخلي عن تقاليد الكنيسة وتبني 
هـذه الترجمة، خاصـة وأن القديس جيروم اتهم كونه قلّل الكثير من شـأن الترجمة 

 .Inspirée الإسكندرية أو السبعينية82، والتي اعتبرت عند الكثيرين بأنها موحاة
و كان جيروم ير￯ أن موقف القديس أغسـطين مفاجئا له رغم أن هذا الأخير 
ر اسـتعمال الفولجات، حيث  كان يسـتعمل الترجمة اللاتينية الإيطالية، وهذا ما أخّ
بقيـت إلى غاية القرن الخامس الميلادي83 تقرأ كمكمـل للترجمة اللاتينية الإيطالية 
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للعهـد القديـم، هذا الوضـع أد￯ في نهاية المطاف بالفولجات إلى الانتشـار خارج 
روما كرد فعل، فشـهدت بلاد الغال انتشـارا واسـعا وسريعا لها ابتداء من القرن 
الخامس ميلادي، ثم بعد ذلك في إسـبانيا حوالي القرن السـادس ميلادي، وما إن 

حلّ القرن التاسع ميلادي حتى عمّ استعمالها كامل أنجلترا.  
أما في شمال إفريقيا فقد كان انتشارها كان بطيئا، إلى أن حلّ القرن الثالث عشر 
ميلادي شهدت الفولجات انتشارا واسع النطاق على كامل التراب المسيحي، وإلى 
غاية هذا العهد فإن الفولجات أصابها ما أصاب الترجمة السبعينية أو الإسكندرية، 
فمـن خـلال عمليـة نسـخها تعرضـت للكثير مـن التحريـف الواضـح، فأدخل 
عليهـا النسـاخ صيغـا وعبارات مـن الترجمات القديمـة حتى ظهـرت في النهاية، 
كأنهـا غير الترجمـة التي قام بها القديس جيروم، فخضعت في القرن السـابع لأول 
عملية مراجعة قام بها كاسـيديور Cassidiore، ثم بعد ذلك قام الأسقف تيوديلف 
Theodulfe ،أسـقف أورليون Orléons بمراجعة وتحقيق جذريين للترجمة من أجل 

إعادتها إلى نقاوتها الأصلية.
كـما قـام القديس إتيان هاردنـغ Harding أسـقف مدينة سـيتو Citeau في القرن 
الثالـث عشر الميلادي بمراجعة أخر￯، وفي نفس الفـترة اعتمدت جامعة باريس 
نـص الترجمة المتداولـة واعتبرته الوحيد القابل للنشر، وعـرف هذا النص بالنص 
الباريـسي، ومن قبيل الصدفـة كان هذا النص ملوثا جـدا إلى درجة تعرضه للنقد 
الـلاذع من الفيلسـوف البريطاني روجي باكـو Rogé Bacon 84، لكـن هذا النص، 
وإن كان غـير مطابـق للفولجات، إلاّ أنه أتى بالجديد الذي تمثل في تقسـيم أسـفار 
العهـد القديم على إصحاحات، وكان رائد هذا العمل رئيس أسـاقفة كنتوربيري 

.85 Etienne Langdon غتيان لنغدون، Cantorbéry

وعـن النص الباريـسي صدرت أول طبعة من الكتـاب المقدس للفولجات بين 
سـنتي 1452-1450 م، وعـن طريقـه أصبحت نسـخ الفولجات كلهـا ملوثة، وقد 
اسـتدعت هذه الوضعية المزرية التي آلت إليها الفولجات أمر اسـتدعى تخصيص 

حصة الأسد لها في مجمع ترانت المنعقد سنة 1546 م. 
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 :Trente 5 – مجمع ترانت
نظـرا لما آلـت إليه الترجمة افيرونيمية (الفولجات)، أقرّ مجمع ترانت المنعقد في 8 
أفريل 1546 م في دورته الرابعة86 مرسـوما مفاده : أن ترجمة القجيس جيروم يجب 
أن ينظر إليها كترجمة وحيدة وشرعية للكنيسة الرومانية وعليه ستنشر مستقبلا كما 

كانت في عهد القديس جيروم وهذا المرسوم معروف بـــــــ:
Decretum De Editione et Use Sacrorum Librorum وأن المؤمنيـين المسـيحيون 

يستطيعون استعمالها دون ضرر87، وبدأت أعمال التحضير في كل من روما وترانت 
لطبع نسـخة الفولجات المراجعة، وتشكلت لجنة بابوية يرأسها البابا بيوس الرابع 
Pie IV لكنها سرعان ما استبدلت بلجنة أخر￯ شكلها بيوس الخامس Pie V ورغم 
 Sixte مجهودها غير أن نتائجها كانت غير مرضية، وفي عهد البابا سـيكس الخامس
 ￯قرر جعل نهاية لهذه السلسلة من المراجعات غير المجدية، فتشكلت لجنة أخر V
إثـر هـذا القـرار إعتمـدت في مراجعتها على مخطوطـات جديـدة للفواجات منها 
مخطـوط أمياتينوسCodex Amiatinus بالإسـتعانة بمخطوطات الفاتيكان للترجمة 
 Louvain عليها المراجعة أختـيرت طبعة لوفان ￯الإغريقيـة، وكطبعة أساسـية يجر
التـي ظهـرت سـنة 1583 م وأنجزت على النـص الباريسي، وأكملت هـذه اللجنة 
أعمالهـا سـنة 1589 م، وسـلمت للبابا سـكس الخامس نسـخة من هـذه المراجعة، 
ورأ￯ البابـا نفسـه الوحيد المخول له الحق في إصـدار حكم نهائي على هذا النص، 
فأدخل عليه تعديلات كما أراد، وحذف عنه التقسيم الذي أدخله النص الباريسي 
وهندسه كما شاء لمدة سنتين، فظهرت منه أول طبعة سنة 1590 م، لكن موت البابا 

جعل مجلس الكنيسة يوقف طباعة هذه النسخة واصدارها.88 
و بحلـول عهـد البابـا كليمـون الثامـن في نهاية سـنة 1592 م ظهرت النسـخة 
النهائيـة للفولجـات منقحة، وقد حذف منها كلّ ما أضافه البابا سـكس الخامس، 
واعتمـدت كنص نهائي وإجباري للكنيسـة، وإذا ما طبعت نسـخة وأريد إدخال 
بعض الشروحات عليها فيجب أن يكون ذلك على هامش النص، وسـميت هذه 

الطبعة بطبعة سكستو كليمونتين Sixto-Clémentine ابتداء من سنة 1604م89.
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الخاتمة 
نسـتخلص في النهايـة أن العهد القديـم لم يصل إلينا في شـكله النهائي إلاّ بعد 
ذلك العمل الجبار المتمثل في الترجمات بكل أشـكالها، سـواء كانت ترجمة إغريقية 
أو ترجومـا أو ترجمـة لاتينية، هذه الأخيرة التي ترجم من خلالها العهد القديم إلى 
اللغـات الحيـة ولغات العالم الأوربي الأخر￯.  كما أن هـذه الترجمات أنجزت من 
الأصـل العـبري، وهذا مـا يؤهلها لأن تكـون ذات قيمة تاريخية عاليـة.  فالترجمة 
السبعينية أو أولى الترجمات الإغريقية وإن بدت ذات طابع أسطوري إلاّ أنها تحمل 
في طياتها شيئا من الحقيقة، منها أن هذه الترجمة كانت فعلا في عهد الملك بطليموس 
الثاني، واللذين قاموا بها هم يهود الإسكندرية الذين يتقنون اللغة الإغريقية، لأن 
يهود أورشـليم لم يكونوا على دراية كافية باللغة الإغريقية تمكنهم من انجاز ترجمة 

تصبح فيما بعد أساسا للترجمة اللاتينية.  
أمـا الترجومـين، فلم يكن بالعمـل الهين على الإطلاق بدليل أنه لم يسـتطع أي 
حاخـام يهـودي إنجاز ترجـوم كامل للعهد القديـم باللغة الآراميـة.  وأنه ما عدا 
ترجـوم أنكيلـوس حـول التوراة وترجـوم جوناتان بـن حزائيل لأسـفار الأنبياء 
فإنه ليسـت لدينـا معلومات كافية حول الترجومـين الآخرين فيما يخص المترجمين 
أو الشـارحين (بـما أن الترجوم هو شرح في الأصل) الذيـن اتضح أنهم لا ينتمون 
إلى عـصر واحد وخاصة بالنسـبة لترجـوم الكتابات المقدسـة. ومـن الطبيعي أن 
يكـون للترجوميين الأوليـين (ترجوم أنكيلـوس وترجوم جوناتـان بن حزائيل) 
أهميـة كبيرة نظرا لأنهما الأقدم من جهـة، ومن جهة أخر￯ فلأنهما ترجومين لأهم 
أجزاء العهد القديم « التوراة وأسـفار الأنبياء» شرحا.  كما اكتسـى ترجوم أسـتير 
أهمية كبر￯ نظرا لأهميته داخل المعبد حتى أصبح ينافس أسـفار النبي موسـى أي 
أسـفار التوراة.  أما ترجوم أورشـليم حول التوراة فهو مهم جدا من وجهة النظر 

التشريعية لأنه مكمل للتلمود90.
و أخـيرا فإن أهمية الترجوم تعود إلى كونه أسـاس الترجمـة السريانية التي أتت 
بعـد ذلـك، كما تكمن أهميتـه في محافظته على العهد القديم مـن الاندثار بعد زوال 
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اللغـة العبريـة بل إنه أمـدّ في طول عمر اللغـة الآرامية حتى قـرون متأخرة إلى أن 
احتلـت اللغـة اللاتينية مكانتها بالنسـبة للعهد القديم ونقلتـه إلى كل لغات العالم 

الحديث. 
و تعتبر ترجمة القديس جيروم أهم هذه الترجمات على الإطلاق لما تنطوي عليه 
مـن عمـل جاد وجهد كبـير في محاولة إعطـاء الكنائس بكل مذاهبهـا نصا شرعيا 
ومقدسـا بعـد أن تبنت المسـيحية اللغـة اللاتينية كلغـة دينية، ومنهـا انتقل العهد 
القديم إلى كامل لغات العالم ما عدا اللغة العربية التي ترجم إليها العهد القديم في 
القرن 13 م من أصل عبري ماسوريتي91.  غير أن من مساويء الترجمات المذكورة 
آنفـا أنها زادت من شـدة الحذر إزاء نصـوص العهد القديم وزعزعـت الثقة فيها 
مـن ناحيـة التوثيق التاريخي لأنـه لا يخفى علينا ما يمكـن أن تحدثه هذه الترجمات 
مـن زيادات ونقصان في النص الجديد هذا مـن ناحية وأيضا عدم النقل الصحيح 
للمضمـون في غياب النص الأصلي الحقيقي، وأيضا عـدم الأخذ بالجد في مقارنة 
هـذه الترجمـات بنصـوص البحـر الميت والمعروفـة أيضـا بنصـوص واد القمران 

  .￯المكتشفة سنة 1947 م من ناحية أخر
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